
إيسـتي لـودر.. دعـم المـشروع الصـهيوني مـن
جيوب نساء العرب

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

منــذ ولادتهــا في نيويــورك في الأول مــن يوليــو/ تمــوز ، كــانت إيســتي لــودر، تلــك الفتــاة اليهوديــة
الأمريكية، مولعة بمجال التجميل، فكانت تصفف شعر والدتها المجرية وتزينّ وجهها بمستحضرات
ق من خلالها حلمها رة في بيتها، وكان أملها إنشاء شركة تجميل عالمية، تحق التجميل التقليدية المتوف

القديم الذي راودها منذ نعومة أظفارها.

The Estée Lauder) ”ـــودر ـــة “إيســـتي ل ـــم يتحقـــق حين أنشـــأت شرك ـــدأ الحل وفي عـــام  ب
Companies)، وبــدأت ببيع منتجاتهــا عــبر صالونــات الشعــر والتصــفيف أول الأمــر، وكــانت تصــنع
موادها المباعة داخل مطبخ لأحد المطاعم المهجورة، ونجحت رويدًا رويدًا في فرض نفسها حتى باتت

اليوم واحدة من أشهر الماركات العالمية في مجال التجميل.

ومن منتجات هذه الشركة: أراميس، وكلينيك، وديكني، وبرسكريبتيف، وأوريجين ناتشورال، وماك
كوزماتيك، ولامير، وبوبي براون، وتومي الفيجير، وجان، ودونا كاران، وستيلا كوزماتيك، وجو مالون،

وبومبل آند بومبل.
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يدير الشركة اليوم تنفيذيا نجل إيستي، رجل الأعمال المعروف رونالد لودر، رئيس الكونغرس اليهودي
العـالمي، المعـروف بـدعمه غـير المسـبوق للصـهيونية ومشروعهـا الاسـتعماري، سـواء في “إسرائيـل” أو في
بقيــة دول العــالم، وكــان أحــد عراّبي صــفقة القــرن المزعومــة بقيــادة الرئيــس الأمريــكي السابق دونالــد

ترامب.

ــص لــودر جــزءًا مــن أربــاح شركتــه لصالــح المــشروع اليهــودي في العــالم، ويعلــن عــن ذلــك بشكــل يخص
واضـح، هذا في الـوقت الـذي تنتـشر فيـه ماركـات شركتـه في معظـم الأسـواق العربيـة، الـتي تحـولت في
الآونة الأخيرة إلى أحد الأسواق الهامة لتسويق منتجاته، لتشارك نساء العرب -دون قصد- في تمرير
يـز أربـاح شركـة “إيسـتي لودر” المملوكـة لعائلـة يهوديـة مـن ـط الصـهيوني في المنطقـة مـن خلال تعز المخط

الطراز الأول.. فماذا نعرف عن تلك الشركة وملاّكها؟

إيستي لودر.. قصة صعود
في كتابه “الشركة التي أحتفظ بها: حياتي في مجال الجمال”، يستعرض رونالد لودر قصة نجاح شركة
والـدته، وكيـف اسـتطاعت أن تناطـح كـبرى شركـات التجميـل في ذلـك الـوقت الـتي كـانت تهيمـن علـى

السوق برمّته، وأشهرها “إليزابيث أردن” و”هيلينا رونشتاين” و”تشارلز أوف ذا ريتز” و”ريفلون”.

البدايـة الحقيقيـة للنجـاح، كمـا يراهـا لـودر، كـانت عـام  حين انضـم رسـميا للشركـة الـتي أصـبح
رئيسًــا لهــا عــام ، وظلــت والــدته في منصــب المــدير التنفيــذي “شرفيــا”، وعلــى الفــور بــدأ بوضــع

خطة عمل منهجية لتطوير مجالات عمل الشركة حتى تستطيع مجاراة الماركات العالمية الموجودة.

وفي عام  أطلقت الشركة أهم خطوط إنتاجها على الإطلاق، خط العناية بالبشرة “كلينيك”،
وبدأت الشركة تحصد نجاحات الخطة المرسومة، وفي عام  وضعت شركة “إيستي لودر” أولى

أقدامها على سلم المجد حين طُرحت في البورصة لأول مرة في تاريخها.

يــذكر المليــاردير اليهــودي في كتــابه أنــه تعــرضّ لســؤال محــ ذات يــوم حين عــرض شركتــه للتــداول في
البورصــة، حيــث ســأله أحــد المصرفيين خلال الحملــة الترويجيــة للأســهم: إذا كــانت منتجــاتكم جيــدة

للغاية، فلماذا يظهر الكثير من الخطوط على وجهك؟

ية إلى جانب  متجر تجزئة قائم بذاته في تضم الشركة  علامة تجار
 دولة

السؤال رغم ما يحمله من قلق وتهديد لمستقبل الشركة داخل البورصة، لكن الغريب أن تجاعيد
 المسـتثمرين، فعنـدما تـم طـ أسـهم الشركـة أول يـوم في الاكتتـاب، افتُتـح التـداول

ِ
وجـه لـودر لم تـردَع

كد الملياردير اليهودي عند  دولارًا للسهم الواحد، لكن بنهاية اليوم قفز إلى . دولارًا.. حينها تأ
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أن قطار أرباحه لن يتوقف.

. العام الأول لها في عالم الأعمال، إلى ، ألف دولار خلال عام  وقفزت أرباح الشركة من
مليون دولار عام ، لتقفز إلى  مليون عام ، ثم مليار دولار عام ، وصولاً إلى
ر مبيعاتها السنوية حاليا بنحو . مليار دولار. مليارات أواخر تسعينيات القرن الماضي، فيما تقد 

ومن مصنع صغير داخل مطبخ أحد المطاعم المهجورة إلى شركة عالمية تبلغ قيمتها السوقية  مليار
يــة، إلى جــانب  متجــر تجزئــة قــائم بذاتــه في  دولــة، لتصــبح دولار، تضــم  علامــة تجار

الشركة واحدة من إمبراطوريات صناعة التجميل في العالم.

وبينما كان العالم يجني الحصاد المرّ لجائحة كورونا، التي ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي
برمّتــه، كــان ليونــادر لــودر علــى موعــد آخــر مــع تنــامي ثروتــه، والــتي ارتفعــت مــن . مليــار دولار في
. مليار دولار في الفترة نفسها من العام الجاري، بزيادة قدرها . إلى  أبريل/ نيسان

مليارات دولار خلال عام واحد فقط، مع تضاعف سعر سهم شركته بشكل غير متوقع.

الداعم الأخطر للحركة الصهيونية
تعــدّ شركــة إيســتي لودر ومالكهــا رونالــد لــودر أحــد أبــرز الــداعمين للحركــة الصــهيونية العالميــة، فالرجــل
الذي ترأسّ العديد من المنظمات اليهودية المتطرفة في العالم، أبرزها الصندوق القومي اليهودي، أحد
مصادر التمويل الأساسية للمستوطنات، بجانب رئاسته للمؤتمر اليهودي العالمي الذي يهدف لتقوية
علاقــات اليهــود في مختلــف دول العــالم بدولــة الاحتلال ومخططاتهــا العنصريــة؛ لم يجــد حرجًــا في فتــح

خزانته من أجل دعم المشروع الصهيوني.

ط لطردهم من أراضيهم المحتلة، هو أحد أنصار سياسة التهجير التي تستهدف الفلسطينيين وتخط
كمــا يقــود حملــة لتصــفية الوجــود العــربي الإسرائيلــي داخــل دولــة الاحتلال، هــذا بخلاف قيــادته -عــبر
شركته ونفوذها في أمريكا- لوبي قوي ضاغط على الإدارة الأمريكية لدعم الكيان الصهيوني ووقف أي

 لاستهداف دولة الاحتلال على جرائمها المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ٍ
مساع

في عــام ، وحين أوجعــت المقاطعــة الاقتصاديــة دولــة الاحتلال، تبــنىّ المليــاردير اليهــودي حملــة
لدعم الاقتصاد الإسرائيلي بعشرات الملايين من الدولارات، وحتى أواخر عام  كانت شركته تتبرعّ
بـ % من تمويل القناة العاشرة الإسرائيلية، فضلاً عن ذلك فهو يمثّل الوجه القبيح للتيار الرافض

لعودة اللاجئين الفلسطينيين.

تحظى منتجات شركة “إيستي لودر” بمكانة كبيرة لدى اليهود داخل
“إسرائيل” وخارجها
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ة بصفقة القرن، وأحد في السياق ذاته، فإن لودر، الملياردير اليهودي الأمريكي، واحد من الصقور المبشر
ــوبر/تشرين الأول ، التقــى رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود كت جين لهــا، ففــي  أ ــرو الم
يارة الرئيسي إلا أن بعص المصادر الإعلامية عباس في مقرهّ برام الله، ورغم عدم الكشف عن سبب الز
ذكـرت أنهـا بهـدف إقنـاع الرئيـس الفلسـطيني بـالعودة مجـددًا إلى مائـدة المفاوضـات، بعـد أن تـوقّفت
يـــكي، دونالـــد ترامـــب، نقـــل ســـفارة بلاده لـــدى عمليـــة السلام تمامًـــا في أعقـــاب إعلان الرئيـــس الأمر

. إسرائيل” إلى القدس، عام“

ا للجميــل.. تحظــى منتجــات شركــة “إيســتي لــودر” بمكانــة كــبيرة لــدى اليهــود داخــل “إسرائيــل” ورد
كـــثر وخارجهـــا، فيمـــا يتبـــنىّ الصـــهاينة المتطرفـــون حملات الدعايـــة لهـــا، وهـــو مـــا أهّلهـــا لأن تكـــون أ
مستحضرات التجميل التي ترخز بها رفوف الصيدليات والمحال الخاصة لبيع تلك المنتجات في شتى

دول العالم، بما فيها منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

جيوب نساء العرب ودعم الصهيونية
تتصـدّر منتجـات شركـة “إيسـتي لـودر” أسـواق مسـتحضرات التجميـل في المنطقـة العربيـة، ورغـم عـدم
وجود إحصاءات رسمية لأرقام مبيعاتها في هذا السوق، لكن إطلالة سريعة على حجم الإنفاق العربي
علـى مسـتحضرات التحميـل سـنويا ربمـا يعطـي دلالـة كـبيرة علـى أرقـام الأربـاح الـتي يحقّقهـا المليـاردير

اليهودي الداعم للصهيونية من جيوب نساء العرب.

ــل الإحصــاءات الــواردة بشــأن حجــم إنفــاق المــرأة العربيــة علــى مســتحضرات التجميــل ذات ربمــا تمث
الماركات العالمية صدمةً كبيرةً للمتابعين، كونها تعكس حالة الازدواجية التي يعاني منها المجتمع العربي،

فبينما المنطقة تعج بالأزمات ليل نهار، إذ بالمرأة في عالمنا العربي تحيا في كوكب آخر.

ويبلغ حجم الإنفاق العربي على تلك المستحضرات  مليار دولار سنويا، فيما تتصدّر المرأة الخليجية
قائمة نساء العالم الأكثر إنفاقًا على جمالهنّ وحسن قوامهنّ، حيث ينفقن . مليار دولار سنويا،

بحسب تقرير سابق لـ”نون بوست“.

ر المرأة السعودية قائمة النساء الأكثر استخدامًا لمستحضرات التجميل في دول كشف التقرير عن تصد
الخليــج، لا ســيما منتجــات العنايــة بــالشعر والبــشرة والعطــور، بإجمــالي إنفــاق ســنوي بلــغ . مليــار
دولار، تليها المرأة الإماراتية بـ  مليون دولار سنويا، ثم المرأة الكويتية بـ  مليون دولار، في حين
تقترب المرأة العمانية من حاجز الـ  مليون دولار، أما بالنسبة إلى المرأة القطرية فتتجاوز  مليون
ينيـــة إلى  مليـــون دولار، أمـــا المـــرأة المصريـــة ورغـــم أوضـــاع بلادهـــا دولار، بينمـــا تصـــل المـــرأة البحر
الاقتصاديــة الصــعبة، فيتجــاوز حجــم إنفاقهــا الســنوي علــى مســتحضرات التجميــل  مليــار جنيــه

(. مليار دولار).

ليس من المعقول أن تشارك نساء العرب في دعم الكيان المحتل عبر إنعاش
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خزائن الملياردير الصهيوني بشراء منتجاته بمئات المليارات من الدولارات، خاصة
إن كنّ على علم بأن جزءًا من تلك الأرباح يذهب لصالح دولة الاحتلال

ومشروعها الاستعماري.

اللافت للنظر أن لودر رغم ما يكنّه من حقد وكراهية لكل ما هو فلسطيني، فاتحًا خزانته الخاصة
لـدعم مشروعـه الصـهيوني القـائم في الأسـاس علـى تهجـير العـرب مـن أراضيهـم المحتلـة؛ يحتـلّ مكانـة
كــبيرة لــدى بعــض العواصــم العربيــة، وهــو مــا يعكســه الخطــاب الإعلامــي الــذي يتنــاول مشــاريعه

ونشاطاته على كافة المسارات.

م الأشعار والقوافي غزلاً بالملياردير اليهودي فها هي صحيفة “الخليج” الإماراتية على سبيل المثال، تنظ
 ع بـمليون دولار لمتحف ويتني للفنون بالولايات المتحدة، ومن قبله التبر  عه بمبلغبسبب تبر
عملاً فنيا بقيمة مليار دولار لمتحف المتروبوليتان بولاية نيويورك الأمريكية، عازفة وبالتفصيل على أوتار
س ورئيس مؤسسة اكتشاف مرض الزهايمر، وعضو الأيادي البيضاء الخيرية للرجل”، فهو مؤس“
يال سولان كترينغ، وأنشأ مع في مجلس العلاقات الخارجية، وعضو المجلس الرئاسي لمشفى ميمور

زوجته مركزًا لأمراض الثدي في المشفى.

ا، هـو قـدر الشعـب العـربي المغلـوب علـى إن كـان التقـاعس عـن دعـم الفلسـطينيين، سياسـيا أو ماديـ
أمـره، جـراّء القيـود المفروضـة مـن الأنظمـة الحاكمـة، المحكومـة هـي الأخـرى بحـدود وسـقوف لا يمكـن
تجاوزها خوفًا على مستقبلها فوق كراسي الحكم، فإنه ليس من المعقول في الوقت ذاته أن تشارك
نســاء العــرب في دعــم الكيــان المحتــل عــبر إنعــاش خزائــن المليــاردير الصــهيوني بــشراء منتجــاته بمئــات
المليــارات مــن الــدولارات، خاصــة إن كــنّ علــى علــم بــأن جــزءًا مــن تلــك الأربــاح يذهــب لصالــح دولــة

الاحتلال ومشروعها الاستعماري.
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